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نقديةملاحطات:والحبئالادبذكريات

نورالدينصدوق!

الثلاثالإشكاليات

الأدبذكرياتحولممكنتصورأفيإنالقراءةإشكالية-1

رؤيةءجامعةءعنيعئرأنيمكنلاإدريسسهيلللراحلوالحبئ

ثانءإبداعيئجزء/فيالمتمئلالاستكماليبانتفاءالشخصيةحول

الإثباتأنولاسيماالتوفع،علىينبنيويلوالتالتلقيفأفق

السابقعلاقةالمعنىوترتيبالفهممستوىعلىيؤجلىأوذجزغ

منجزئن:بينالتقاطعطبيعةإلىألمحناماإذاهذا..باللاحق

الأدبوذكريات"رواية"()المنمئضاللاتينيالحيئمنجز

"(.ذاتية"سيرة:الدقيقالتجنيسنئقصي)التيوالحدث

شرطهاالمستوفيةالممكنةالقراءةفإن،السابقعلىوبالانبناء

نشزيتثملمماالدقةتح!بمواصفاتلنوالإنسانيالفكري

.الذكرياتهذهمنالثانيالجزء

بخصوصيثورالذيالسؤالإن.التجنيسإشكالية-2

ذاتية،سيرةلا،ذكرياتشفيثلماذاهو:والحبئالأدبذكريات

الأدبفيالذاتيةالسيرةتاريخييمااستقراغلعل؟مذكراتأو

هذافيالمدؤنةالآثارحصيلةتمتلإلىيدعوالحديثالعربي

يكونأندونمنالمستوىهذاوفقتلفيهاتحفقوالتي،السياق

تربية،أنا،حياتي،الأيام"تجنيسهاعلىأقدموامبدعوها

منأساشانادفيالتجنيسقاعدةفإقصاغ..،موسىسلامة

عوامل

نشرعلىالإقداممنالخوفعامليبرزوهنانفسية-

.والذاتالعائلة"أسرار"

التكتنموتقتضي،الموروثةوالعاداتبالتقاليدوترتبطاجتماعية-

التداولوعدنم

تداوليانحمسازحي!ثال!دبي،بالنوعوتئصل/فكريةأدبية-

الحديثالعربيالأدبفيالذاتيةالسيرةجنس

تغييبفيالمتحكضةالمرجعيةهيالسابقةالعواملتكونقد

يمكنالذيمالكن."الذاتية"السيرةبإدرشىكتابتحديد

"؟الذكريات"تحديدإلىبالنسبةقوئه

"سيرةبدل""مذكزاتتحديداستخدامعلىالمبدعينبعضندأب

الاختلافأنعلى"النوعينبينتقاطغاهناكأنواللافت."ذاتية

حينفي،للذاتريخبالتسوىترتبطلاالأولىكونفييتجشد

.الذاتمعتجاويى"قرابةلهمماأخرىوقائغتطولالثانيةأن

الإضافةلحريةالمجاكيفسحمادامقصدىالمذكراتفاختياز

وفي،بالاعترافاتالمذكراتقرنقنثمةأنكما.)1(والتوسيع

روشو.)2(جاكوجانأغسطينالقلئشاعترافاتعلىقيسذلك

وهي،والاعترافاتالمذكراتمنقريبةالعمقفيالذكرياتإن

نأوأرىالذاتمنقريدثهومااحتضابلحريةتفسحبالتالي

الجانبهذافييندرجإدريسسهيلالمرحوماختيار

فيسيرتهالمؤئصيخصر.والحدثالأدببينالجمعإشكالية-3

المعرفي،بالفكرييرتبطالأولوالحدثالأدب:موضوعتين

فالحصر.سيرةمنهتخلولاالذيبالعاطفييرتبطوالثاني

المرادالمادةفيتحكثمثمومنالمتلفي،للقارئوتوجيةتحديذ

إلىوالحبئالأدبذكرياتتقسيميحقلذلكعنهاالتعبير

ووحدة(،)الأدبالشخصيةوتكوينالنشثةوحدة:وحدتين

،تتكاملانالوحدتينأنواللافتالح!ث(.في)مجسئذاالعاطفي

المعنىإنتاجمقصدأنباعتبار،مستوىغيرعلىوتتقاطعان

تتغئابنتمخصية-2.ومتداولةمعروفةبشخصية-1:يرتبط

والعاطفيةالأدبيةعلاقاتهابتجسيد-3ناهاألقيمةريخالق

دائرةفيتنحصرلاوالح!ثالأدببينالجمعإشكاليةأنعلى

باعتمادالذكرياتعلىالصدققوةيضفيفالمؤئف.مغلقة

المعذاويأنوررسائلي:الرسائلأدبفيممتلآالنمئيالضئم

الأناصورةيكشفالضئمفهذا.إليهالدينتقيئوسعيد

127صر)تونس(،صولةومحمدالقاضيمحمدترجمة،الذاتيةالسيرةماي،جورج-1

138ص!،نفسه-3

96بلرداا



(8003-)539)يسرلىإسييل

لموسسةا،شملىلناا،تبالكا

الآخررؤيةباعتمادتتحققجواندتيضيءمثلما،وتاريخيتها

فيمابنمئها،ترذوسعيدأنوررسائلأنوالملاخظ.الذاتإلى

إدريسأنإلىإضافةإليهماسهيلرسائلوتلخصئختصر

لاوهوالرساثل.فيالمتضفنالمحتوىعلىالتعليقيعتمد

مجسئدةالعتباتإثباتإلىيعودوإنماالرسائلي،بالضئميكتفي

)مقذمةالأولىالقصصيةللمجاميعالمعتمدالتقديمنواةفي

بإدراجالتقديتمويغضد124(ص،أولىأقاصيصمجموعة

التلفي.نوعية

الأناتجسيدات

مستوياتصخلالمنوالحبئالأدبذكرياتفيالأناتتمئل

هذهفيونقفوفكرثآمعرفئآالشخصيةتكوينتدزبختعكس

الصحافي،وشخصية،الطالبشخصيةعلىالمستويات

الأديب.وشخصية

واللأفثالتحصيلعلىالحرصفيالطالبشخصيةتثرز

والأدبي.،الشرعيالدينيبينتجقغفلقد:التحصيلهذاتنؤغ

ائصفثولذلك،الأدبيفيتجسئذالشخصيةميلأنعلى

منئمذمالتيالمنهجيةوعلىاللباسعلىالتمرديةبالروح

فيحسينطهعليهأقدمكانمانتذكر)وهناالدروشخلالها

الكليةفيدراستي4191عاتمأنهيثأئي"أذكز(:الأيام

للالتحاقالقاهرةإلىالسفرعلىوعزمثبيروتفيالشرعية

مدزش"وكان("ه)ص"..المصريةالجامعةفيالآداببكلئة

غاثتم،المنهجمضطرلت،العزوزيالعربيمحمدالنت!يخ،الحديث

ظلالذيالنبوفيالحديتإلينايحئدبأنيستبمفلمالتفكير،

41(.)ص".عقولنافييدوروموضوعهصحيحهحولالنتمأ

الاهتمامفيفانخرطكاتتا،يصبحأنإلىالطالدثطمحولقد

دائرةتوسيعأنعلىوترجمةكتابةوالفرنسيةالعربيةبالآداب

5391،عامالآدأبأمجلةتأسيسفيالرغبةجشدثهالطموح

نأ"وكان:العربوالكئابالأدباءعمومعلىومفتوحةملتزمة

التخصئص،منأفرغأنبعد،المستقبلفيأضدرأنأقسمث

يخرمهمالذينالعربالأدباغوينتجهأنتجهمافيهاآنشرمجلة

تفئخأألادألب-الؤئاتحسنأحمدإلىأنسبةالزئاتيالتزفث

مافإن،وعليه46(.)صا،مجلتهصفحاتعلىمواهبهمبراعم

فيالمبكزوانخراطه،ثقافتهتنوغهوالطالبشخصيةيشئم

التفزد.إلىوطموخه،والترجمةالكتابة

4/5/6-8002الرد(ب07

فيإدريسعملمنانطلاقافنتبئيها،الصحافيشخصيةأما

قشضائغذيكادماتسييزديهتحفقحيثالصئاد،مجلة

مكانتهتمتينإلىدفعئهبالصحافةالعلاقةوهذه.ثقافئآ

لاحقاسيتئمكئابءوأدباءمععلاقاتخلقوإلى،الثقافية

قدراتهلإظهارفرصةإعطالهوإلى،إلآأاتأفياحتضائع

الممارسةوهذه.تآليفهمنإبداعيةنصوصبنشرالأدبية

أني"والحقالكفاءةوترسيخالمسؤوليةلتحفلأفلثهالابتدائية

يعتمدبدأقدصاحئهاوكان،المجلةفيموقعيثئثقدكنث

لاالتيالمقالاتبعضكتابةويكففنيأبوابها،منعددفيعليئ

تعزفثالصئاد،مكتب"وفي63(")صلكتابتها"الوقتيجد

صاحبمعيتعاونونالذينوالأدباءالكثابمنعددإلى

تقيئخليلفيهموكان.والرضىالتشجيغمنهموأجد،المجلة

وشكيب،العجيليالسلاموعبدعؤاد،يوسفوتوفيق،الدين

ص)..."الآدأبفيذلكبعدآسهمواممنوسواهم،الجابري

ممارسةصعلىالصحافيشخصيتمادئتفقد،وعليه66(.

العمل،وإدارةوتمثلءللمسؤوليةالمؤئف،حياةفيجديدةص

الإبداعية.وتأكيدءللكفاءة

ويمكن.بالصحافةالارتباطمنتوئدثفقدالأديبشخصيةأما

وبدايات،بالكتابةعلاقتهاخلالمنالشخصيةهذهاستجلاغ

جنسخلألمنبالكتابةالعلاقةنواةانبثقثولقدالنشر.حياة

بالصحافةإدريسعملوفشخالروايةولاحقا،القصيرةالقصة

وحتى.الأربعينياتنهايةفيالأولىقصصهإمكاناتءلنشر

بمجاميعهالخاصةالعتباقيأوردفقدحقها،المؤل!يفيها

علىحرصكمالتجربتهأمردثالتيالنقودإلىإضافة،الاولى

فيهئشرالذيالمنبرخلالمنوأهميتهالنحنقيمةتأكيد

فيالكاتبمكانةبيانغايئهتأكذوهو/مصر"(،الرسالة)"

المرحلةمئلالذيالإبداعيالمحفل

عليهافنقف،إدريسسهيلالناشرحياةبداياتبخصوصوأما

والالتزامللعروبةمنبزا)5391(اإلآدابمجلةتأسيسفي

والمثقفينالأدباغاحتضنتوحلقة،العربيةوالأمةالوطنبقضايا

وبلدانءعربيةءمختلفة.أقطايىمنالعرقي

الختام

ومثقفءأديبصعلمءاسمعنصورةوالحبالأدبذكرياتتبقى

آثازاومنجزائهإسهامائهخففثمنتج؟فاعلصوناشرومترجمء

هذهفإن،وبذلك.برفتهالعربيالعالم!مستوىعلىدالة

وعشقاأدتا،الذاتحياةمنمعتمةجواندتتضيءالذكريات

العربية.والأدبيةالفكريةالحياةمنمراحلوتجلو،للحياة

الدارالبيضاء


